
ثياةفيالطبيميةالأمورمغال!وءتكغلم

هعوةعللىالطيووهعوةمفوالإناة،الحيواة

ا!هةفعي!الإنيانيةالممت!ماتلأةءالقريمالرلمول

ة؟ودنأالطويد.تاريعطمزعلى"فمآال!عرأت

للواق!نقةهائمة!ىتن!ويأتط5،،،،ال!عرةفكرة

بممنةائطاللغو!ةهالمفوهوتمكل،منهنطجرأديخه

لالاته."

الدثة9والففما،المف!وثملأتتيو

.ييما

حافظصمبرجما
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نميمةمبخبد

والرفضيوالإعراض!التركمعانيمن"الهجرة"ففي

الخروجمعانيمنفيهاممااكثروالاضظرايىوالقطيعيما

بالفاجرةاللغةفيترتبطأنهاكما.والبحثوالارتحال

للفاضحة!وبللفواحش،لهااحتماللاالتيالقاذظة

وا"القولبهاجراترماه"في)كماالكلامقبيغالفجر"و

أيضأ.والهذيانبالتخليط"الهجرة"ترتبطبلهواجره"(!"

الدفينةالأصيلةالاتجاهاتمستودغواللغة-الطريفومن

(ر)هـجالثلاثيالجذرمكوئاتكلان-ثقافةأيفي

إلىزقج،و،"قرجمنسلبيةدي!تعلىتنطويالعربية

فيمابعضنمعانيهاكلفيوتحملرجه(و"جهر"

والاختلاطالفتنةمعانيهرج")ففي:س!منالهجرة

رهج""وفي؟والحمقالقيظمنالنفسوانبهاروالقتلي

الماء؟وانعداموالغبايىوالشغدبالفتنةوإثارةالهياجمعاني

-الصوتوارتفاعالإعلانمعانيجانبإلى-"جهر"وفي

فيالرؤيةعلىالقدرةوعديموالعصالفضيحةمعاني

وعليه.والتنتمبثاليطشمعنىففيها"رجه"اما؟الشمس

السيئة،المعانيهذهكلجماخهيلغة،"الهجرة"فإن

المرغوبة.غييىوالقييم

تكونالهجرةانوجدناالفعلإلىاللغةمنانتقلناواذا

حياةفيالسلبيةللعناصرقسريةاستجابةالأحياناغلبفي

إلى،والمجاعاتوالأوبئةالطبيعيةالكوارثمن:مجتمعائ

القهراشكالومختل!الأهليةوالحروبالغزاةاجتياحات

يتناوللاهذابحثيأنغير.الفكريأوالظائفيوالتمييز

وهيفيها،جزئيةظاهرةبل،الشاملبعدهافيالهجرة



باسمالأدبيتاريخنافيغرمثالتيوالكئابالمثقفينهجرة

والنفسها،اختارتقدالظاهرةهذهكانتوئمااتمفخر"."

تمحيصمنلنابدلاكان،الاسمهذالها،المجتمغاختار

.دلالاتمنعليهتنطويعماللكشفاللغويةالمفردةد!ملات

ظاهرةأنعنلنايكشفالذيهواعلاهاللغويفالمدخل

الإنسانهاجرالذيبالواقعالأولالمقامفيتتعلقالهجرة

افيفإنولذلك"اليهيتوجهالذيبالواقعتعفقهامناكثزمذه

فيالهجرةأثرعلىالتعرفمنتنطلقالمهجرلظاهرةدراسبما

اخيرأتستهدفولكنها،أنفسهمالمهاجرينالكئابإنتاج

منههاجرواالذيالأوسعالأدبيالواقععلىاثرهادراشة

علاقتهمعرىانفصمثأنبعدقزائهإلىيتوجهونوظلوا

الذيالهم!وهو،البحثمنا!طهوالأمالواقعإن.بهالمكانية

الأدبيةالحركةاهتماتميستحقمهجرينشاصلأفيبهينشغل

والثقافيةء

المهجرديلاتحقيقةعلىنتعرفوكي،البدايةومن

منذساحاتهوتعددثفصوئةتنوعتالذيالجديدالعربي

مننوعإقامةمنبذلا،اليوموحتىالسبعيناتبداية

أبرزوبينالجديدالمهجرهذابينالجدليالحواراوالمقارنة

الأدبيتاريخنافيالمعروفيالمهجيىأي،المحدثينأسلافه

عصبتهو"القلميةب!رابطتهالعشرينلتمنذالحديث

)رابطئةتأسسثالذيالمهجزهذاكانفقد."الأندلسية

فيلبنانإنجازاتابرزمن0291عامنيويوركفي"القلمية

إسهامأالأدبيةالحركلتاكثرومن،الحديثةالعربيةالثقافة

مشروععنالحديثيتعذرإذ،الأدبيةالحسلسيةتغييرفي

جبرانإسهاماتذكيىدونالقرنهذافيالأدبيةالنهضة

فيجمعهاالتيالنقديةنعيمةميخائيلوكتابات،الإبداعية

فيوالنقدالأدبمفاهييمتنقيةفيبهاوشاركالغربال

نسيبإسهلماتعنفضلأ،الأغاليطمنكثيرمنعصره

الريحاني،وامين،أيوبورشيدحداد،المسيحوعبد،عريضة

..هالشماليالمهجرفي"القلميةالرابطة"أعضاءمنوغيرهم

التي"الأندلسيةالعصبة"دعمتهاماسرعانرابطةوهي

الجنوبي،المهجرفيباولوسانفي3291عامتأسسث

ماضي،أبوإيليافيهاوشاركمعروفميشالوترأأسها

،فرحاتوإلياس،معلوفوشفيق،الخوريسليمورشيد

،وغيرهم.زيتونونظيرمسعود،وحبيب

فيدوره4إغفايمكنلاالذي،القديمالمهجرهذا

فيالأسدنصيدثلهكانوالنقد،والقحنالشعرتحديث

مدرستاعليهاقامتالتيالأساسيةالمفاهيمكلتأسيس

والحركة،الثلاثيناتفيائولو"و،العشريناتفي"الديوان"

الوقت.هذافيكفهالعربيالوطنشملتالتيالرومانسية

منكثيرمنالعربيالأدبتحريرفيالمهجزساهمفقد

وادواتالتفكيرقوالبتبديل!وفيالإحياع،حركةقيود

افاقيوفتحاللغةعلىالجرأ؟وفيالسواء،علىالتعبير

آلقديح!المهجزهذاويختلف.العربيالإنسانامامجديدة

فيفصوئةثبدأالذيصرالمعلالمهجرعنكثيرا

ائمتالتيالقاصميماالضربةوبعد،القرنهذامنالسبعينات

فيوخاصة،المشرقفيالقديمةالعربيةالثقافةبمراكز

وهو.الآنحتىالفصولهذهواستمرتوبيروتالقاهرة

دلالاتهواستقراءبلورتهإلىالدراسةهذهتسعىاختلا!

الهجرةبدوافعتهتمالمهجرئن،بينمقارنؤإقامةخلالمن

تلخصاستعاريؤكحالةودلالاتهاوفضاذهاوسياقاتها

النوازعبعضنأو،العربيالواقعفيالخفيةالملامحبعضن

حقيقةعنالكشصالمقارنةهذهوتستهدففيه.المضمرة

مراياعلىصورئةتبذثوقد-المعاصرالمهجريالواقع

البنيةجدلعلىوالتعرفث،-ناحيةمنالقريبماضيه

هيكلهوتئخرالنهضةمشروععضدفيتفثالتيالثنائية

جوهرسئزهيالأولىالمقارنةفغاية.اخرىناحيةمن

التنويريالمشروعتدهوراسبابعلىوالتعرفثالحاضر،

.البارزةتجلياتهمنواحدأالقديمةالمهجرحركةكانتالذي

والقطاع،القديمالمهجربينمقارنةسأعقدالبدايةومن

للإعلاتمجعلالذيالجديدالمهجرفيالواسعالإعلامي

مهجوعنالحديثقبل...بارزأمهجريأجناحأالعربي

ومماثليالكبير،الإعلاميللمهجرقضيمنلاخرجديدءصغيبى

الأول.للمهجروالغاياتالتكوينفي

مهجرينبين)س

انفجاراتأعقابفيالأولالمهجرتجربةانطلقث)1(

فيالعثمانيالحكمنهايةتمئلت،التيالقوميةالصحوة

وبثورة،1891عامدمشقالعربيةالقواتبدخول،المشرق

وانتفاضة،العراقفيالعشرينوثورةمصر،فيا919

.الانتدابإعلانبعدولبنانسورياوفيفلسطينفي.291

الصحوةمشروعسياقهومنهانطلقتالذيالسيانوكان

علىالاستعماريةالهيمنةعلىوالثورةالتحرروبداية،القومية

افتيعنوالبح!ثبالتغيير،الشعبئالحلموتبلور،المنطقة

العربيالعقلنضجوبداية،بالثقافةوالاهتمايمجديد،معرفي

قواعبوتأسيسيى،الغربمعالأولىمواجهتهصدمةبعد

كانكلهلهذا.الوقتهذافيالأولىالعربيةالليبراليةالتجربة

التغيير،فيالأمليحدوهإراديأ،المرحلةهذهفيالخروبخ

علىالقادرالبرنامجوبلورةعليهالقدرةاكتسابفيوالرغبة
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المعرفيةأدواتهإرهافمنالكاتمتمكقالذيالأمر...تحقيقه

ومطامحها.أمتههموملاستيعابوالتعبيرية

العربيالمناخبنثفإنهاالجديدةالمهجرتجربةوأما

وتخثز،القاصمة6791هزيمةضربةأعقبالذيالموب!

العربية،الثورةوانحسازالكبير،التحرريالقوميالمشروع

فرضوبداتةمكانها،علىللاستيلاءالنفطيةالثورةوتقذم

فصوئهالكتملثالتيالعربيةالمنطقةعلىالأميركيةالهيمنة

الواحدالعالميالقطبسيطرةواستحكايمالخليجحربمع

بالنظامئسمىماوبزونجالاستقطاباتسياسةسقوطبعد

جديد(.شكلفيالعالميالاستعمارعودة)اوالجديدالعالمي

خطراستفحاكأعقبالذيالعربيالمناخبنثأيضأوهي

موجاتإلى4الاستفحاهذاأدىفقد!العربيةالقفريةالنظم

المناخبقوةمدفوعينأوطانهح!،عنالعربالمثقفيننزوحمن

الأقلامأصحابئالقاهرةاليائهتتعقبوالذي،فيهاالطاريى

تلكفيللمؤسسةيتمحتى،المستقلةوالمواق!الحرة

علىوالإجهاز،القوميالعقلعلىقبضتهاإحكائمالأوطان

تجربةإنها.المستقلةوالرويةالحرالتفكيرعلىقدرته

ودورهالمثقفبينالحيلولةفيالرغبةوبنث،القسريللخروج

تدعوتزاللاالتيالعناصرطردوفي،قرائهبينالطبيعي

فيلهالمعاديةالمخططاتتمريزيمكنلاالتيأوالتغييرإلى

حضورها.

وتحذيى،الرويةوضوحلثتالأولىالهجرةكانتلذلك)3(

واحتكايمالمستعمر،وعدؤهاالعربيةالأنابينالمعركةطبيعة

الأنامشروعوتأسيسيالآخر،سلطةمنالتحررفيالرغبة

قدرةإرها!يستهدفخروجكلأوكان.والنهضويالتحديثي

العقليةالبنيةوتوفيزالمستعمر،مقاومةعلىالقوميالعقل

منه.التحررعلىالقادرة

منها-كبيبىقسمفي-أصبحثفقدالثانيةالهجرةوأما

العربية،الذاتتخري!تيتغئامناهضيمشروعمنجزءأ

وبالتالي،الحروبحدإلىبينهاالصراعاتوتعميق

المعاييروقلب،التبعيةإرادةذلكفيبمالإرادتهإخضاغها

الجدذأصدقاءهاهمالسابقونالأمةاعداءمعهايصبحالتي

الصالحين.وزعاتها

المثقف،فاعليةزيادةفيالرغبةابنالخروفيكان)3(

المثقفكانفقد.الفرديوالمشروعبالفرديةيتسموبالتالي

بالأفضل،الجمعيالحلمعنالمعئروكانللتغيير،اداة

التحررإلىسعيهافيالقوميةللأناالشرعيئوالممئل

الأمانيومبلوز،الشعبيةالقوىطليعةوكان"والاستقلال

منجزءاالمهجرحركةوكانت.والوطنيةوالصبوات

السواء.علىوالوطنيالثقافيالتحرراستراتيجيات

واصبحوملتبسأ،إشكاليأأصبحفقداليومالخروبخوأما

المؤسسةترفضهماكلعنالشرعنغيزالمعئرهوالمثق!

الوطنيةللامانيالوحيذالممئلهيبأنهاتتذرعالتيالحاكمة

اللحاقإلىبممثليهاالمؤسسةهذهودفعث.الوطنيةوغير

بصورةء...فيهالدورهذامنوحرماييما،مهجرهفيبالمثقف

فيالعربالمثقفينمنكبيرةمجموعؤوجودإلىأدث

الحرةالأقلامأصحابمنبالقطعكلهمليسوا،الخارج

العرب""المثقفينمنكبيرفقطاع.المستقلةالأفكارأووالرؤى

المناخخلقتيالتيالمؤسساتيدفيأدواثالخارجفي

الخناقتضييقبعدالهجرةإلىبالآخريندفعالذيالطارذ

منعضومح!جزءهيالمؤسساتوهذه"اوطانهمفيعليهم

المحلي،الفسادلمافياتوغطاءالقمعية،الحكممؤسسة

الجديد.الاستعمارلعودةطروادةوحصان

المشروعمنجزءاالقديمالهجرفيالخروبخكان)4(

لتحريرواداةوالتغيير،التمردابنكانلأنه،الفتيالتنويري

مصداقيةتأسيسيتغئاالخروبخوكانالآخر.سطوةمنالأنا

فاعليتهوتعميقللمؤسس!مة،التبعيةمنتحررهوتدعكيذ،المثقف

مؤلسسةهيكانتالوقتهذافيالمؤهسسةلأنذلك.ضدها

أمانيكلوتقمع،الاستعماريةمخططاتهتنفذالتيالآخر

الوطنية.التحرر

لعبةمنجزءااصبحفقدالجديدالمهجرفيالخرفيواما

بشراءإلايتحققلاالذيالمناهضالمشروعومنالتعمية

بعدالأزمةاستحكاموإنالآخر.الرأيواحتواءالضمائر،

التيالعربيةالمهانةطقوسمنأعقبهاوما،الخليجحرب

هذايؤتمديوم،بعديومأحدةوتزداد،اليومإلىتستمر

الجديدالمهجرأهدافمنواصبحالجديد.الإحساسن

انهعلىوالبرهنة،المثقفمصداقيةعلىالإجهازالمضمرة

المؤسسةواصبحمتالأثمان.بأبخسويشترىيباع

احتكازتزعممحليةاقنعةالآنترتديالقديمةالاستعمارية

غيزها.وتحرفة،الوطنيالاجتهاد

فينتالثانيةال!وةواما،القوميةالصيوة3مشرو!يإقفيجاءتالأولىال!وة

العوبيةالمن!قةعلىالأميو!يةوال!يمنةال!زيمة
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لنسيبالفنونمن،القديمالمهجرمنابزكانت)5(

.حرةفرديةمنابزحداد،المسيحلعبدالسائحإلىعريضة

وإلىالمغئر،الثقافيللإنتاجالمجالإتاحةإلىتسعىوكانت

والمغامراتوالتجاربالرؤىبينللحوارساحةتصبحأن

يصدرلم،والمغايرةللتميزمنابركانت.المختلفةالإبداعية

دوزلهافكان،الوقتهذافيالعربيالعالمفيمثفها

تروممنلبروكانت.لمجهولةلالأصقاعواكتشافيالريادة

ماونقذ،الخامدةالعربيةالثقافةاوصالفيالحياةبعث

احدثهماتذكسرناواذا.الرؤىوزيصالقولغثمنبها

وقد-العشريناتفينقديةثورةمننعيمةميخائيل4غوبا

المذكورتينسالمهجرمجلتيفيئشيىممامقالاتهجلأكانت

التميزضرورةفييتجفىالقديمانمفجردرسانأدربمطا

يأتلمفلو.الجديدةالإبداعيةالآفاقواسرصشراف

جديدةأدبيبمادياكتشافاتيجديد؟برؤىالقدامىالمهحريون

واقعفيتركئةالذيالأثرتتركانحركثهماستطاعثلما

العربية.الثقافة

مؤسساقيأصبحثفقدالجديدالمهجرمنابزواما

الأمريكية،والتوجهاتالنفطبأموالمدعومةضخمةصحفية

واغلبئ.المغلوطةالمقولاتأقانيتموتقيمالقديمةالرؤىتردد

منأكثرفييخسدرانيمكنكانالذيالنوعمنالمنابرهذه

المؤسساتبعضرؤىعنيعئروجفهابل،عربيقطر

الخليج،حربكارثةكشفثوقد.فيهالثقافيةاوالسياسية

العربيالمشرقعلىقبضتتهااميركاغسزهاأحكمتالتي

.المغايرةالجديدالمهجرمنابركتاببعضطبيعةعنبرفته،

هاويةإلىالعربالكتابمنكبيزعدذفيهاأنزلقفقد

وايديولوجياتهموأفكارهمأقلامهمواخضاع،التبعية

والضمائر.الأقلامشراءبورصةفيالدفعأسعارلتقفبات

المتناقضة،المنابربينالبراغيثبرشاقةالآخزالبعضنوققز

منوحمايتهاالعربيةالكلمةكرامةانمعهاتأكدوبصورة

تكمنانالمصداقيةوفقدابوالتبعيةوالتناقضيالترذيمهانة

منذاتهاحمليةعلىقدرتهلوفي،الكلمةهذهاستقلاليةفي

علىالحفاظوفيوصراعاتها،السياسيةالمؤسسةتقلبات

قيضتهاغئرهلئشتكلالتيوالرؤيويةالنقديةقدرتها

الضميرية.

مفترقفيؤخسداالقديمةالمهجرحركةاستغلث)6(

روسيا،فيدراستهمننعيمةعادفقد.الغربيةالثقافاتطرق

الروسيالسيمنارفيالقدامىوزملائهجبرانإلىلينضئم

مننوعأمعهموليعقداميركا،إلىهاجرواالذينبالناصرة

الثقافتينمنواستيعاتجةهضسهاستطاعواماكلبينالزواج

التجديد،قضيةخدمةفيوتوظيفه،والإنجليزيةالروسية

فيوالقصةوالنقدالشعرفيالإبداعيةالتجربةافاقوتوسيع

العربالمثقفونيتلقفانطبيعيأكانولذلك.العربيالأدب

مصر-في(!الديوانمدرسةوخاصة-وقتهاالطليعيون

وتقدير.بشغفالثمازهذه

فيئقذمماعلىعالةأصبحفقدالجديذالمهجزوأما

السياسةصئاعوراءتسحر،استقصاءاتمنالعربيالواقع

ملإحداثعنالجديذالمهجزوغجز.املقهملافيهوالثقافة

همةوأصبح.تجاوزهعنناهيكأثر،منالقديئمالمهجزتركه

بعضنتشغمازالتالتيالقليلةالثقافيةالمناراتعلىالإجهاز

العربيةالثقافةقطاعاتبينالصراعنيرانوإذكاء،الض!

!أجنحتها.

الفاعلةالعربيةالثقافةمركزمنالقديخ!المهجزانطلق)7(

اعمالمعظمانغريبأوليسجديد.منإليهالتوجهبغية

النشرمركزكانتحينبيروتفيئشراالأوائلالمهجريين

بالغؤبحفاو؟واسئفيلت،النهضةحركةاهتمابمومحماالعربي

الثقافيالإشعاعمركزهيمصزكانتعندمامصرفي

العربي.

الخللاستمرارسياقمنفينطلقالجديدالمهجزواما

مركزئهاضرببعد،العربيةالثقافةبنيةلنتابالذي

العصيب،السبعيناتعقدفي(وبيروت)القاهرةالقديمين

المركزينهذينبدورالنهوضفيالعربيةالأطراف!ياخفاقي

فيثقافيؤحركؤأفيتظلقويمركؤفبدون.القديمين

الأدبيةكالحركة-أهميتهلكانتمهماالعربيةالأطراف

الذيكالجناحلأنهاالتحليقعنعلجزة-المغربفيالحية

.جسدهمناجئث

حساسيةلمعنالبحثسياقفيالقديح!المهجزبدأ)8(

نتيجةالقراءمنجديدءجمهوبىتبلوروبعد،جديدةأدبيبما

عليمحمدنظائمانتجهاالتيالكبرىالتعليميةللثورة

البعثاتمدارساثاروتراكع!مصر،فيالجديدالتعليمي

مننوعأالخروفيوكان.الكبرىسوريافيالعديدةالتبشيرية

فيالغربإلىفالخروج.الأدبيالتغيرهذاببلورةالتعجيل

92ابلآدا

القمعيةالمؤسعاتيةفيادوأثالغارف!فيالعربالمتقميةمةكبير3ق!اهفاد

ال!وةإلىآخريغعرببمثقمية"فعي!التن



الثقافي،لدورهإيجابيتصوبىسياقفييتع!كانالوقتذلك

وإعادةوهضمهاالحضاريةتجربتهاستيعالبولضرورة

منها.نسخةءعربيةإنتاح

تنتابالتيالضرباتوسطجاءفقدالجديدالمهجروامل

الحساسيةمنفيهاتخلصثالتيالمرحلةفيالعربيةالثقافة

الثقافةمنمرجعياتهاجلتستمذكانتالتياللتقليديةالأدبية

تتجذرالتيالجديدةالحساسيةتأسيسفيوأخذا،الغربية

وتستمد،والمكتوبالشفويالميراثينفيالأدبيةالأعمالفيها

وخصوصيةثقافتهاومواضعاتتقاليبهامنمرجعئتها

الضرباثانتابتبالذاتالوقتهذافي.وتصوراتهارؤاها

وتبعثز،الجديدةالحساسيةهذهمسازلتشئتالمركز

إلىالخروبخكانذلكعلىوعلاوة.وانجازاتهاجهوذها

التصورفقدانبعدجاءلأنهمأساويأالوقتهذافيالغرب

وفقدان،المزدوجةالشكوكمرحلةوبداية،للغربالإيجابي

الثقة.

لهيسمححزفضاءإلىيتوخهالمثقفخروبخكان)9(

تحصيلمنويمكئه،عليهاقدرتهإرها!لهويتيحعلية،بالفل

يبتغيه.الذيالسياقبلورةتستهدفالتيالمعرفةمنالمزيد

علىالوطنفتحمننوععلىينطويالفضاءهذاكانولذلك

العالم.

هيمنةاحبولةفيوقوعأأصبحفقدالآنالخروجواما

صاحبئهوالآخزهذاأكانسواء،الإعلامعلىالآخر

وبذلكالجديد.العالميالنظامسيذةأم،النفطيةالصحيفة

الوطنإغلاقأو،الوطنفيالبقاءمننوعأالخروبخاصبح

تشتخدمالتينفسهاهيفيهالمسيطرةالمؤسساتلأنللعللم،

فيهتتعددالذيالحرالفضاءتحؤلوبهذا.المهجريالمثقص

فلا،الأوراقكلأفيهتختلطاحتوافيفضا/إلىالاجتهاداث

الطالح.منالصالخالقارىيتبين

والمواضعاتالتقاليدعلىثورةالقديح!المهجزكان1(.)

بالواقع،للأدبوربطأ،اللغةعلىوجرأة،السائدةالأدبية

مغئرأ.معرفيأوانتاجأ

بدكثر،السلفيةعودةعنتعبيرأالجديدالمهجزفأصبح

اجنحةداخلالخلافشقةوتوسيع،تخلفأالتعبيريةاشكالها

العربية.الثقافة

المختلفالجديدالمهجر-)1

العربيالمهجرتحولابئبلورالتيالثنائيةالبنيةهذهإزاء

معاصر.مهجرمناكثزهناكبأنالوعيمنلابد،الخارجفي

الجديد،المهجرمنالاكبرالقسمبينتعارضأأقمثوقد

تعددبسبب،ينفيلاالتعارضهذالكن.القديمةالمهجروحركة

يتحقق،المهجرينبينالتماثلمنبهبأسلاقدبىوجودالمهاجر،

النوعمنكئائةمازالالذيالجديدالمهجرمنصغيرقطاعفي

المهجر.فيالحياةإلىالعامةأوالخاصةالظرو!دفعتهالذي

موهبتهجذوةعلىالمهجرفيالصغيرالقطاغهذاحافظوقد

صلتهاوتعميتيوتنميتهاتطويرهاعلىوعملمتقدةةالإبداعييما

علىوانفتاحأنضجأتجلياتهااكثرفيالأئمالعربيةبالثقافة

فيالوقوغوتجئدتبالعطاء،الواعدةالتجريبيةالمغامرات

المؤسسلتلرؤىولاءائهائفعدهاالتيالعربيةالدولتناقضات

وعنللعالم،عربيبمارويبماصياغيماعنالمتضاربةالعربيةوالأنظمة

وفيوالمجفعة،المشتركةالعواملتسييدفيبدورهاالقيايم

انفتاحوإن.الذاتيةوالمصالحوالفرقةالانقسامعواملتحييب

واستقلاقهم،وتشكيليينكتابمنالعربالمبدعينمنالنوعهذا

كحركبماخصوصئتهممنحاهماللذانهما،والضميريالمعرفي

باستقلالهاتتميز،العشرينالقرنمنالأخيرالعقدفيثقافيؤ

حكمهافيالأولومعيازها،العربيةوالمؤسساتالأنظمةكلعن

الكتابة،وكرامة،الكاتبوحريةالقصد،شر!هوالأشياءعلى

.والهوانالمصداقيةلفقدانللمؤسسةالتبعيةعرضتئهاالتي

هوالعربيةالأنظمةأيديعنبعيدأالحركةهذهفوجود

المقئدالوعياو،الزائفالوعيأسرمنللانفلاتفرصتئها

الرقابة،أشكالكلقيودمنلانطلاقهاالضمانوهو،والكسيح

علىالحركةهذهتحافظولكيءالذاتيةالرقابةذلكفيبما

استقلائهالهايكونانضرورةتدركفلنها،المطلقةحريتها

وأ4،استقلاثمةيكونأنبدونهيمكنلاالذيالاقتصادفي

الاستقلاللأنذلك؟وحدهالحريةصوتإلىاحتكائم

لحمايةالضمانوهواخر،استقلاليكلدعامةهوالاقتصادي

الاختيلر.وحريةالقرارحرية

بعيدأتتشكلالتي،الجديدةالمهجريةالحركةهذهوتنهض

وفي،والنشاطاتالأدوارمنبعدد،النفطيةالمنابرسيطرةعن

وعلىالعربيةالإبداعيةالغامرةجذوةعلىالحفا!ظمقدمتها:

وفيالجديدةالحساسيةدروبفيخطاهاوريادةتا"لقها،

صوبمسيرتهاوتدسكيئم،الحداثةبعدمااستقصاءات

03بالآدا

فىعومةالبيةالم!رمنابووأماحزة،فرهيةمنابرالفيمالم!رمنابوكانت

النليجحرفيقشمدتكماالأميوكلالةوالتوج!اتالنمطبلموألى



برويؤالبطل/الراوي/الكاتبئزؤدتقدالمهجرفيالحياةالدروبفيالبكروالاستقصاءاتوالتجارلبالمجهولةالأصقاع

بنيةبإزاءالروايةهذهفيفنحن.الوطنفييدورلمامرهفؤعلىوالحفاظقبك،منعربيؤلقدبموقغفيهائسمعلمالتي

تسفحماضمنظورمناستكشافهإلىالروايةتسعىحاضيوالتبعيةالترديمنوحعايتهاحريتهاوعلىالكلعةشرف

ائهجرةئغذاليهامضافأ،الزمنمسافةلأنهامضاعفؤبعسافؤبينمنمصداقيتهاانتزاععلىقادرةرؤيؤوبلورة،والهوان

البنيةوهذه.جديدةبعيونالقديمالمكانإلىوالعودةالجغرافيبلوالتابعةالشرسةاعلامهواجهزهالزائفالوعيأنياب

الأولالمحلفياستعاديةبنية!يذلكتحقيقمنتمكنثمادىاذا.الأحيانمنكثيرفيوالعميلة

افيقبلالراوينظرفيطبيعئهاتتجلىلألالالأء63لا؟-صلأ--3لإء-3-لالإلأ*3د-زر!نر!؟3ئر!!يز؟3؟%!*3نن!في!3!رز*في!بزإالعربيةالمغامرةلحريةسندافستكون

للقارئترذاستعادةوهياخر؟شىءعرز\زو!رربز**!!!!ئرفي؟3؟؟؟!733!33؟!3نرلأ333ئر!!!!لأ!؟!يز!!3زر؟في!لا!لإلإ"--،

!!،ثيقي"!زرثرنن%9!!دا!قييربرق!*!1ؤنج3لإترزرزرلأ!4لالألألازرلإآالكلمهولجسارهالداخلمي

-..-".-.ء!!!4*!1!!!لأزو!!خههيبز!لأ!!!!3!ايحافظالذيالملدعولحرية،الشريفة
والكولهطالوطسةالعصايادلهميهالوعيلا!!؟!!!رزأ!!لا!3ل!!!!؟زر

بأنناالروايةفيوعيفثمة.الكبرى!د+بخدا،!!ع!*"!!لا!!!1

الضميرصعيدعلىتغيرمرحلةلازائر*1!3!!-!"\بمبنزر!يئ؟":لأ!1؟\!إئنئر!!!؟\\فىرز،*الظروففيكلمتهاستقلالعلى
?."*خ؟!لأ؟!لإلا؟عل!

!!!3!زر!!*؟!!!!نج!1ل!!!:!أجلفيفيهايعيشالتيالقاسحة

الرواية:تقولإذ،ا!هميةبالغةالكوني-!لا!!نر!أا!9\!في!؟"!ثرئركاتطردتزال!التى،السربيةا!قطار

بر"لأءبم!

الضميرنشأةقرنهوالقادم"القرن؟لأ!لأ*أئر!!!!\!!لمجذتتحوكولم،الحقيقيينمثقفيها

تزال!قواعذةالضميرهذا،الكوني3!؟\\لألالأ!لا3!!؟!!أ!!؟!9!!!9!علىيستحثهمجاذبمنانجإلى

.--./33!ع؟!يه!!ئزرزفي!3!!3خ!*

سرعهمعسوهـسرسحلكنهاغانبة،31في!!!!ع*لال!!
-3بخ!رزئر!فيبزكبن!!3في!.العوده

مجالوفيالفضاءمجالفيالتطبمقاتلأ!!بن!ل!!ئج؟أ!صئر?!نرالأكال!!9!!ك!زر

3"!!!!!ك!لماإلأ!رزأ3-!؟!!!!*ج!!؟لأ"!!!1زررززر

%طلاق-هلالوراثيه.الهندسة\!عل!!لأ!ئج3!!ا!!؟؟لألأ4لأتجؤزرفيلأخ!ئر\

؟"لتدميرهالقمرعلىصاروخء!3ح!ح!رز!لأ!هناكأنأجدأننيوالواقع

"33/،1*!*!!!333!ا!ءلأ!؟رز!!ذ،لم!\!!لأع-لإع!؟،-!؟إ9!؟!!االداالتيالظهواهرمنعة

الكاتبئكالىماوعيوهو،"ا/ص"ئيلأ\قي31!بخ!لالا!تي؟1-لالا!!!!؟:!!لألأ!.

-.هم5!!!!كاع!*!!!لا!رر؟3!!!3رزلأ؟؟!!،قي!ثجعالمهحرمنالنوعاهذلأد!ئتفوز

يدورمامعرمةلهتقئصلملوليبرزا!لألأ\مجلازر*31د!..ء.

ل!!وفي\!33لإ!لا*ثرلإ\*3جو!3\،

العالتميشغلوما،الكبرىالساحةفىنج!!\!،!لمزو!!علأ:33غاهدهوأودى.المميزةالأدبيةخصاثمنة

العيشأكلمشاكلمنفرغالذتي*%بز!لألألأ!*زرل!!؟!4تن!!!!؟؟؟؟3بخرزأيفصللمالمهجرأنالخصائحر

الىداذالتغيروهذا.لذاتلوتحقيقصلاهربهاءبل،أوالقوميالوطنيئهفيماعنالكاتبئ

لم-ر.
الأخلاقياتمجموعهكانتالضعير""فجرفمنذ.حداقصىسبرعلىمدرتهوععقبه،وعيهأرهف

كزسثهاثم،القديمةالمصريةالحضارةبلورتهاالتيوالوصاياوالتيمثلأ،الأخيرةطاهربهاءفروايات.تناقضاتهأغوار

الأفرادبينالسلاقةبألياتتتعلقاالكبرىالسماويةالأديانفىالحبرائعتهوخاصة،النوعهذامنمهجرفيكتبها

(.المجتمع/الأسرة/)الجعاعةوالآخرينالفردنزعاتوبينالحميمةالخبرةلهئتخلملوتكتبأنلهاكانما،المنفى

تدخلعنناجمؤجذريتغدزمرحلةبإزاءفإنناالآناماوالآخر.الآتابينالقديمةالاستقطاباتعقمواكتشا!بالآخر،

بحت:سماويىشأنوكأنهالماضيفييبدوكانمافيالإنسانأنذلكواحد؟وقتفيواخرأناوالغربالشرقمنكلففي

وهذهالخ....الجيناتهندسة،البيئةفيالتأثيرالفضاء،بشاعةصورهأ!ثرفيوأحيانأالأناداخلاستقزقدالآخر

التيالجيدةالروايةهذهمشاغلمنهيالجذريةالتغيراتظهيعلى!ىث!أالاالروايةهذهفيحامدوليس،وعدوانية

كانما،والخصوبةالثراءبالغةتأويليةافاقعلىتفتحهاواعت!اءللذاتاءعطالاخراجنحيماأكثرمعالأنامنقطاعات
كرلم"

المهجر.ئعد:المضافالبعدهذالولاملامستهالهاسيقيضأوففيعأواررقالغرب!نالقديئمالاستقطابئيعدفلم.عليها

السياسيالطيفألوانانبل.بالمصداقيةمتمتعأ

...8...وليست،الاستقطابناحيتيعلىموجودةكلهاوالأيديولوجي

الأدبيهالأجماساكثرالهوجدلاالسعرالىإءدعال!البملدااحتواء.جانبيهبينثنائيؤبسيميتريؤموزعة

مفرداتأنذلك.المهجريةالحساسيةهذهت

فحسب،اللغويةمفرداتهالا-الجديدةالمهجريةالقصيدةروايةوهيالمهجر،هذارواياتصنأخرىروايةفياما

التجربةومفرداتذاتهاالشعريةالتجربةمفردات!انماأننكتشففإننا،سكذدرساوراقإبراهيمعطيةجميل

13ابلآدا

الفيم!،الم!جرم!الت!اثلىمغقةر!لىالبيةالم!وكتابمةصغيوآق!اهنا&

واليويةوألاستقلالىالموهبةفي



يعيددقيقينوتمحيحرانتقالملعمليةتخضع-داخلهماالمعيشة

إلىنفسهالوقتفيويرذ،المفرداتتأسيسنالشاعزبهما

قضاياعنلتعئرلا،الفادحالتعبيرك!وثراءهاطزاتجتهااللغة

الزمنهذافيالطاحنةالهويةازمةعناوالمعاصر،الإنسان

فيوللحبوروللشبقللفرحأغنيةلتقدموانماالرديء،العربي

الجديدالمهجريفالشاعر.والفسادوالحزنبالشرمليءعالح!

فيالحالكانكمابالمضاهاةالعالممعحوارهيقيملا

وكأن.لهالجذريةبالمغايرةوانماالمباشر،بالجدلولا،الماضي

جديد،بشكلولكنالقديمةالمعارضاتتقاليذيبتعثالشاعر

لنحنالقديمةمعارضتهمنبدلأالواقغالنحنفيهيعارض

ينأىولكنهواحد،وقتفيوقرينألهنقيضأنفشهويقذماخر،

لتجلياتهاوتصويرألهانعكاسأيكونأنعنالأحوالاجميعفي

المهجر،فيالمكتوبةالعربيةالأشعارفإنهناومن.البادية

بولص،سركونأوناصرلأمجدالجيدةنماذجهافيويخاصة

عنهاستقلاليتهاتاكيبخلاليمنبالعالمعلاقتهاتوتق

الجديدةالنصوصهذهفيبالعالمفالعلاقة.لهومغايرتها

والإيغال.العكسوليس،المفارقةحدةازدادثكلماوثاقةتزداد

إلىالمهجريالشعرهذاسبيذهووالحسيالخصوصيفي

والمجرد.العامعنبالتناقضالتعبير

لتلكمغايرةءكليأمرحلؤبنثهيالجديدللمهجرقصائدإن

الحديثةالشعريةللقصيدةالجماليئالوعيفيهاتشكلالتي

رؤياتشكلتفقد.والستيناتالخمسيناتفيتبلوراالتي

الوحدةبأحلامالمترعالمناخفيوالفكريةالجماليةالقصيدة

هذهتطرحانالطبيعيمنوكان.القوميالمدوزمني،العربية

خلالمنالجماليةأنماطهاالستينيةأوالخمسينيةالقصيدة

التساوقصولتالشعريللعملالصانعةالعناصركلجنوح

صذىالعضويةالقصيدةوحدةكانتفقد.والوحدةوالتكآمل

من-الفكريةالاجتهاداتكلكانتالتيالمبتغاةالوحدةلتلك

عنهاتعئر-"سوريةقومية)حتىأوعربيةقوميةأوماركسية

المشتركالقاسمولكن.ومتناقضةوأشكالءمتباينةءبلبصيني

هارمونيتهعلىينطويعالمإخلقإلىاتجاههاكانجميعأبينها

الأدبيةالنصوصنبآخرأوبشكلرفداالتيالداخليةالكلية

ولامناظرةوسماتلمبخصائصالمرحلةهذهعنصدراالتي

التلقيقواعدفيتتحكمالتعبيريةوأنماطهاالجماليةقيمهاتزال

فارقثمةفليس.اليومحتىعامبشكلوالأدبللشعرالسائدة

تنهضالتيالجماليةالأنماطحيثومن،المجالهذافيكبير

عالمهالشاعزيرىأنبين،ذاتهاللشعريةالبنيةاجروميةعليها

كالبياتي،ماركسيبماأوكالسئاب،عربيةقوميبمارؤيؤقزشحعبر

سوريةقوميبماأو،حجازيالمعطيعبدبعثية،كأحمداو

بحدودهامشروطةرويةالحالاتجميعفيتظلإذ.كأدونيس

لهذاالواسعالشعريبالمعنىر!ياوليست،الأيديولوجية

.المجالهذافيوالروياالرؤيةبينماوشتان.المصطلح

23ابالآد

المؤثراتمعالمتباينةالمنطلقاتهذهكلتعاملكانلقد

التراثقضايامعأووالرمز،الأسطورةمعاو،.الأجنبية

علىتحكمهسلفأ،؟مؤدلجأ"تعافلأالتناصئية،والإحالات

دعاوىكانتمهماحسابيةاليةخاصةالشعريالصعيد

فيالمعرفيالهمعلىالإيديولوجيالهاجسفتغليب.تحرره

التعبيرأنماطعلىبصمتهتركماسرعانالمنطلقاتهذه

أدىماهووهذا.قولبتهافيوساقغ!،الجماليةوبناهللشعري

الشعربعمودعيادشكريالدكتوراستاذنايدعوهماتبلورإلى

القديمالشعرعمودعنوجمودانمطيةيقللاالذيالحديث

منبدلاكان.انطلاقتهبدايةفيالحديثالشغرعليهثارالذي

مرجعيئةانكسرابعدماذاك،الحديثالشعرعمودكسر

لضرباتالعربيةالقوميةتعرضتفق!نفمهـها.الأيديولوجية

وتلقت،عثراتهامنالنهوضناومعهاالتكي!تستطعلمقاصمهة

ومابرلينحائطانهيارمعقاضيةضربةالأخرىهيالماركسية

القومييندعوةتكشفثكمابعد،منهاتفقلمقعقعاتيمنتبعه

الذىالعقيمالفاشيوجوهرهاالموهومةطبيعتهاعنالسوريين

العربيالواقععلىوأصبح.وفيهبالخرابإلالهتحعقلا

القديمة،مشاريعهكأانهيارصدمةمنئاليئلمالذيالجديد،

تركهمامعيتعاملانا!جديدةمشاريععنلنفسهيبحثأن

العدؤاستحالوقد.والذممالأوطانفيخرابمنالانهياز

عداءإلىللاعداءالعداءوانقلب،داخليعدؤإلىالخارجي

الوطنابناءوبينبل،بينهموحروبتناحراتإلىثمللاشفاء

العربيةةالساحةامتدادعلىالواحد

الهدفوحدةفيهاستحالثالذيالجديدالواقعهذاإزاء

وانتشروإخبئوخياناتصراعاتإلىالقديمةالحلمووحدة

تبحثالجديدةالمهجريةالقصيدةبدات،والتشظيالتفئتفيه

والتطاحنالتفتتهذاعنتعئرلامغايرةجماليةانماطعن

.الذاتعنأخطارهودرءلمواجهتهتسعىوانما،والتشظي

الأهليةوالحروببالدماريتغنىأنالشعزئفكنفهل

والعدلالوحدةبدأحلامقبلمنتغئىكما،الطائفيةوالنزعات

بالمنفى؟يتغنىانالشاعزئفكنوهل؟والحريةالاجتماعي

أشكالعنيبحثانمنلهبدفلافعلإنوحتىلا،بالطبع

عنتكشفمغايرةجماليةأنماطوعن،جديدةتعبيرية

ومن.والاغترابالغربةحركيةوعنوالترديالقبحجماليات

اساسعلىبالواقعالنصعلاقةتأسيسضرورةكانتهنا

،والمحاكاةالمضاهاةعلىقبلمناعتمادهامنبدلأالمناقضتة

عنالتعبيرمنوالعالمالنصبينالعلاقةتتحولانوضرورة

عنالشاعزيستعيضوأنله،والتصديمواجهتهإلىالعالم

المستمرةالأسذلةبطرحأسذلة(أي)دونللعالمالقديمقبوله

.الجديدةلغتةالنحنوبتأسيسمعأ،العالموعلىالنصعلى

لذدنسهرةالقل


